
!ل!المشئدهأئ!ألىالماأمم!لح

لغمو-:س!ليسيللاليقردن-عننائيةلاحنيازللتيلتلكالشعراسذلةأهمكاربمل

ذلك.من!%همأبلدهوهافيوإئمافيهلخطشعر!تفمل.عئتهإبدلبصددطرحت

حسماوتخطيهيمكنلاالتعبيرفرلمالالتباسبينزعتتنلفعلترذلرثلواا،إةجتبتريأ:

ئيإ،نهلوضعهمةهـعلجبشلشكروبينلبأغلمتحفظمة-يدأ

!الميزقثثهلالتباسلهذليتقدمليئإشكل،الشعر!وبخاصة،عإبدلأفيافيذلك

يبدوااذالقصائد،هذهالداعيةفىالخصوصيةم!تفيهلتسئرملفيئتكمنليتهو%شكلإجملا،.:

تكوينها!وضدالشعريةالقمفيةاساسفىفيمثيرإنه"والمستبدثئدالسلعنانحراف.

ملابعدهنلالشعرفيلعملفلهلعميقلاكآخلىفبنلفيوثثير،المستبفالمهميصنيستفزثت!ه

ا،ض!هـاإئهول!وا!انا!وو-اتغن!ن.بةوغرلطرافة!تثتيهبحليدلثت:

على!ولنهضلاختزالولالإيماءعلييقوماذهدووبتتجسىحريةالنهايةفىاعفيبإ

؟الالتبلس!انإلأا!الم.عوالإلملأ،لإيحاعا!دم!دفىإنسانيتهيحلرس"،الشخصكأت،يتحقق

االشعر،علىيقتصرأنمنأبعدكونهعنعدام!ظمأالعلمعيد!الجملالخاصالفردىبعديهلا

ورناق!بل!شعريةخاصلةذاتهلحذ!سرسةالمملجوه!هدهلعل.ألشعرفيذلكيفعلة

ا!مرأجماليةالىا!صزوجهفىعلذقأعنللتعبيراللفةالشعراصطناعفيلا،إتكمن

علرضيةالنهلفىاثهءخضوصيلتهلتلفهـمياوسواهيتيحهاانيندروحالاتدلف!نزعاتأ

تماسكوآساسى:حو!ئىهوماعازلدثاك!عل!يصعبقدجملعاتأوفئلتمعللتواصل؟

جانبإفىاحدهاهؤمكؤناتتكافؤفىالنصالمتفردالجهدهذافيوإنمليبلغها،انغيرها

ل!9لذلكوالممجمءلأسلو--االالقافىمبتكرةوسائللابتكلرعليهاالانكبا!فىأ

وحهغموضهالخديثاثشلرلايمخذلمرعقىيغذالذقيالجهدهذلالفعييف!في!رائغةالفول%

....ء..ءمذاتهفىغاية،لازمليعتبرالشعرالبعضجعلأ

التكونيمهبغموللعملالعنايكودزمامرمنقطعأحقبينخالظأ،أخرىوظيفةأىإلىيتعداهللا

لا-ووبدولويةالأخذانعلى.والبهيةلأولويةلإ

علىدلحلالىلمل..لاء.-.
ويصبح.السعرىهـ،كيحمىللسرللعويةللوظيد4لا

قلصمال%اللبمالفوغاملمغاليآتهتملدلنطير(تهاه!كلمزيوذيهأالتيالكبوىللمسلهعةآ

-..-ءعلىإنللغةالمستمرتوليدهحيث3

أو!بعصديتهيحوطملأوالجماليهأوالتركيبىأوالمعجمىالمستى

لادلبذلكفيكون،واثرهدورهيستوعب!انتهنلربحل.،لألىكلأوالتصويتى

ءالمعتمدةوالدويةالمستعملالمنهجتهافتعلى.نفسهدلوقتفىليتهاشكلوكانتعظعته

ل!نفالاقةلصبابسلتخدلشبريمويميج!أ.لعملسمةحمليوضعلدواملعلىكلنعيلفيبالشعرل

رحلةي!تدعىالس!ذلاافهوارلمذكورانتكوينيةلنفلمهامبيئمنتكونوقدع،ونزلإعجلب

إلىاطلقتة،التىالأولىالتصوراتالىاللبورمومعبتوصيحع،ءلاالإبدلادذلمواكبةوالبحث

يفترضمابقدر،عنهاصدرالتىالدؤيةلناحولهمنعالنزابفص!لتبجيلولفيها،لإعجلب

متحازلةلطؤيللمنتئاراتقىالخوضقفابيع-التوضي!هذلمنوانطلاقاايضلبل،محسب

...--مر.الطريقفت!ثلىلتلوبلتكريسهأجلثنلذاتبل

الأنسبلوالأصمحالطريقوحدهلهيومتنازعةلذىلهفالقظيمالشعرأ!ص!ثوإذا.لتجلدده

دلالاتإلىللتعرفالأقربي!ناأالتتيللمسلقفإنحبمثعرية،،عئرللالأسنلةيثيو

لاشعريتهاهأبوابلطرقثموهنتحرو!لرئهعلىستيتيةصلاحشعريطرحغل

المراد،لبلوعالمعنىطلأسمفكالطروحيعود.يأرلإبداعيأشعرأمنه

الاحتمالاتأوجهتمفيالمطلوبيضبحبلمنهئدقصلمنلمجضشدقرافىولعل

بناءالآخرالبعضعلىبعضه!لترجيعالمتلددةم!!مهـالض!حهولمحروسلبارد-للمالمل

للقحميدة،الأخرىالمكوناتمعتناسبهالمدىففىوشلع!الضزمنالشحققفييسبمكا

لكليلالتماسكفيمشاهمتهاوبالتاليس.كيهالشعرفيع!بدالخصوصيةالىالتعرف

.الشعريللنصوالجماليعلىالأطلأعا.لوكاكىا.لأورلانطباعا

اليالتعرفيتقدمالنظور،هذاضمنعةانقولمنتهلذلتعالى،!أننماالتصائفهذد

شرطللستيتيةقصلئلىفيلالتبلسلوضعيةفإثلنفسيلصنقارنبامكئتانومى.الأزلىا

الشعرياالدملءبنلفيوأئره!دهلمترفة!لقحذرعلىتبقيهإذ،ابأاتقيادلة!تسس!اا!

المحتملة؟دلالاتهمنبعضولجلاء"عسضيةوعرامفييلأبلادتبقىثابفر

47-ابالآد

أةيةمالمللمى

طرقمنالبلدهذلسيخلص"من

لانتزاعانتصارتحتيتقذمونجنود

واخذه؟"-المحروسالباردالملء

هل!نذ!ذك!!م!مهـه!مهـمم

!م!!ك!كمعس!ع!!ء،لم!لملم

اللغويةالمترلكيبفياوصلأ:

ئصدملمإنستيتيةقصاندقراعةتفاجأ

الغرانبيةءحتىالغريبةاللغويةالتراكيببتلك

العوامل:منجملةإلىذلكويعود

هنلاخرشيءافيقبلالغرابةتأتي-ا

هذءعليهتقومالذي،النظميالمحوركونفي

لاارتبلطاتها،فيكماتكوينهافيالتراكيب

بصورةالاستبداليالمحوراستدعلءعنيك!

فيوالعبلرةالجملةفتكوين.وضروريةلازمة

خارجومباشرةبد.أنفسهيقدمالقصيدة

يفرضالذيالأمر،عليهوالمتعارفالمعهود

جاءالذيالأساسلفقهتوليددىاعادةتحويلأ

عنه.انحرافأالتكوينهذا

.ء..و:ءخارج-...ا!ه"مثل:جعلأإن

رجالخلفيثعة

ص)ايزش!."،سوداواناذناها،واقفة

الخطالىنظراذاغرابتهلتنحلقد94(

بلالتعبير،فيلنقطاعأبوصفهلاالاعتراضي

قابليةلهلفراغاوالإيقاعفيللتعهللشارة

جعلألكن.القلرئتافتراضلحسبالامتلاء

قبلمنتقريبأقيلهذابفوريات:"وانمثل:

51()ص..."كبيرةجماعبركبحشد

لتجترحللمعروفةالقواعدخلرججانحةتبدو

وتراكيبهلالفغةفيالنظرتعيدجديدةصيغأ

ومقاييسمقلربةفيهتتطلفالذيالوقتفي

تحتملها.التيالد!يةالمراميلفهمجديدة

حسبوهو-للإيجازفييكونقد



هذامثليفشرما-البلاغةحذبعضهم

فيالظاهرالخروجاوالمترانيالحذف

المناسبةالوسيلةالإلماغليصبحالتراكيب

التعبيويةللتراكيبلكن.وللإيحاءللاستدعاء

حيويةتقللااخرىبسمةتتمئزستيتيةعند

بها.الصلةالوثيقةالأولىعن

قصاندتراكيبفيالثانيةالسمة-2

تجمعالتيالإسنادعللأقاتفيقائمةستيتية

تستدعيمتباعداتبينوالعباراتالجملفي

فيالمقبولاتاوالمتقارباتلىإالعودةبدورها

المفلرقاتلاستكناهوالمجازالحقيقةحالات

المستحدثةالتعابيرتحملهاالتيالأسلوبية

الطريفة.والتراكيب

بعضبهاتفتتحالتيالتراكيبإن

مثل:القصائد

العنيفةالكواكب"لكن

الطرقاتعلىنسورنااتلفت

وعرئيا

"الندوبمنضبابتحتتقذم

17()ص

او:

واراملالأخرياتعلىالم"هناك

تحتجانبيأيصرخناللواتياولئك

الحديد

منالقليلعلىليدهنالطويلالالتماع

(81)ص"للأعمال

أو:

الصغيراتالموت"اخواث

الأوطانبهواءمعطرات

الروحينتظرنسيقانبدون

ص)المختصرلاالما"زكبهنفيوقوفأ،

الخ.92(...

نصتضاعيففيكماالبدءفيوغيرها

والتبعيدالاختلافبالبئبقوةتبئيئللقصيدة

د!ةذاتلغةفيالمتوقعةالتراكيبتلكعن

الف.ليفمساهلةبحذةوتطرحعافة،منطقية

التوقفيستدعيالذيالأمرفيها،القانم

منهاتشكلالتيالمتنوعةالاحتمالاتعند

الرنيسةفدلرولا)ولأساسيةلدرلمصال

عل؟النهائيةصيغتهافيالتراكيبلهذه

بينالفعليالبعديوضحالتوففهذا

الفضاءإلىبالتاليويومنوللمبتذعالمعهود

يبرزوو/1فيهالقانموالجماليالدلالي

هذاجإنتلاليةعليهاتستندالتيالخلفية

فيدليلأسيرورتهافتكون،بالذاتالمبتدع

علىالتما.ليفظاهرفيالمستقرةالمتاهةتلك

اعاقه.فيالكامنةالشعريةالكثافة

التراكيببعضتبدوالمنظورهذاضمن

انزيلحهااصولعلىتحيلوكانهلالغريبة

منطقمصادرهابعضترجيحفيفيستوى

وجهاستساغةباببالتاليوينفتحانتظامها،

فيها.العجب

التنلقضاوالتضادالمصادر:هذهمن

المعلنالتركيبخلفيةفييبدوالذيالخفي

الشاعر:قولإزاءالذهنإلىيتبادركما

الأشجارعلى"النور

الغرفهواءويحنيالاسميطيل

رماد،منإلةغضنثباتفييسافرحيث

73()!ر،

بشكلالأخيرةالجملةفيالباديفالنفور

معالمتناقضاتتعكسمراةفييعتدلخاص

التركيبفيتتللفمتناقضاتوهي،عناصره

بدلالقوليمكنإذ،الجملةهذهفيالمعتمد

"يقيمرماد،امنإلهغخنثباتفي"يسافر

فيإنمانار".منشيطانباليةحركةفي

الكليالبناءفيالقوليثسققدالحالين

كماوالسفر،الثباتيلحقحيثللعبارة

فيفيرىبالأشجاروالرمادالغضاضة

فيمعأفيحلأنالكامنالقادمالراهنالظاهر

الصورةفيوينحلأنلهما،الجامعةالنظرة

تستحضرهماءالتيالواحدة

يأتيلاالتكوينيالتناقضانإلأ

الشمولية"منالمستوىهذاعلىإجمالأ

التعبيرمنجؤفييقومملغالبأفهو

للمعلنالتركيبصلبإلىللاختلالليدخل

قوله:فيالحالهوكما

.ء."الصغيراتالموت"أخوات

معتوئرفيالموتيدخلحيث92()ص

معسيقانهنوغياب،الصغيراتالأخوات

إلىالعودةفتكونوقوفأ،ال!خانتظارهن

حسبالطرفينلأحدالنقيضالأصل

بمجملهالتعبيرلاستواهمناسبأالترجيح

الجمالية،لعبتهفيالدلاليالفارقواستيعاب

معهودلكلنقضنالمضمرالتناقضفيليكون

ومبتدعلجديدإشادةمنفيهلماومتوفع

ومدهش.

ويبقىمحدود،الإحالاتهذهمثلانبيد

التناقضيمنطقهاعلىيرتكزبتأوللالأخذ

منعنهبعيدأيكونلاوقد.الفعاليةمحدود

بهتشيعربيبأصلالأخذالأهميةحيث

الفاعلعلىالفعلتقذمالتيالتراكيببعض

احرفمنتكثرأوالاسميةالجملةتعتمدأو

قوله:فيبئيئهوكماالعطف

وفخذينهنانجوممعالمراةتأتي"إذاك

ونعنعحقيقي

فيبطئاتتغفيهللريحوخطوطلم

(16)ص...ثاالجميلةبياضاتهانم

قوله:لوفيبم

القلبهذا-احدبدون"معيشألم

اثربدونالرملقواعظاهرمنبم

عليهيسقطاحيانأ-نم

95()صثا!الورقثقيلغصننم

يكادوالابتداعالتجديدفيإمعانأكطتهلم

لغويتعذدإلىالواحدةالفغةمنيخرجبم

المزيجذلكيبلغيقيمهالذيالتزاوجفيوحدهلم

فييتراءىالتزاوجهذا.العجيبالجماليم

فلا.المجازيةوالصورالتعابيربعضخلفيةبم

مثلأ:يقراانيمكنئم

لصابعمنممدودتانالقويتلن"يداهائم

(41)حر،قفراء"

"يداهاالشانعالمجافيالتعبيراستدعاءدوننم

بلوالنماء،بالخصبارتباطفيخضراوان!نج

فيمخضراء"،"نفسهاتعبيراستدعاءدونبم

ولاتمزصوره.والشبقارتبا!مابالشهوةبم

:كمصباحالمغلقةالسماءلم

كمصباحالمغلقةالأخرىالسماء"إنها

زجاجهفيمعللتلفقابلغير

لشعلةالمستقيمالثباتلم

الله"معذاتهاكفكرةموصدةئم

13()صنم

في)35(القرانيةالآيةاستحضاردوننم

ؤإلأزفيىالسقواتئوز)اللهالنور:سوبىةئم

فيائممئباحمفاخنجيقاكمثئكاةنوليهمثلثم

ينيوتذدزفييخؤكبئادهازتجاتجةإترنجاتجةئم

يكادغبربيةولآلثيرقئةلآزيتونةفباركةلثتجرةإ

ئوليغنىئورناليتمسثةتئموتؤئفبىغزيتهايم

اللةؤيفئربيثتاغقنيئورهاللةيفديئم

!.غييغلثتيئءبكلؤاللهللناليالأثاذنم

بوضعيتهينفردلاالتزاوجهذاأنعلىبم

فمكاملأانخرلطأينخرطبلالقصيدةفيئم

غالباالسياقهذايقوموإذالئى.سياقهانج

بناءفإناأدعيطلقهامجازيةصورةعلىبم

يأتياندونلهايخضعبكملهالمقصيدةبم

بينالتخوممحذداوبسيطأ،ذلكمعنم

هذهمثلفيالتركيبيتقذم.عناصرهبم

فيهتتداخلمعفدأ،واحيانأمركبأ،الحالةبم

والمزجالاختلاطحذإلىمكؤناتهمواقعبم

الشبهيئجههكذااخر.مكانطرفوحلولئم

ص!!3لأ،!ص!334!3إلىالمهداةالقصيدةفيبم

انطلاقأبهللمشئهدورلعبإلى27()صبم

57-بالآدا



كما.وضعيهمافيوالتماثلالتوازيمن

المقطعيحتويهالذيالمجازيالتعبيريصبح

مادة42()صاخرىقصيدةمنا!ئل

الأخيرالمقطعفيالواردالتشبيهفيتعتمد

الأوسطالمقطعيرسملمشئهبهمشئهأ

صورته.

منجملةفيالقصيدةتتقذموعليه

والمتناميةالمترابطةوالتحوصلاتالتداخلأت

لمعطياتهاالمحدودةالأبعادخلالهامنتتجاوز

إلاتحذلاامداءإلىبذلكمفضيةالأولى

نادونفيهاالقارئنظريذهبمابمدى

وإغولذه.جذبهعنذلكمعتك!

فيالتعبيرتراكيبتتقذمالمقابلفي

فيهاالمعجميالتداعيوكطنالقصاذدبعض

المتقاربةمفرداتهافتبرزيكوئها،الذيهو

بها.الخاصالتطاليفاساسفيوالمتجانسة

القصيدةفيالوضعيظهرالنحوهذاعلى

27()صس!337س!4لأ"!س!33إلىالمهداة

ف!ءمطلعهافيالتشبيهيطلقحيث

مجموعةكالأئل"أل"جريحأهصص!ه!"ي!

والدموالماءالصيدمثلالفرداتمن

والرغبةوالترفبوالشجروالكلأبوالصئاد

كانتوإذاوالأسر...والانفكاكوالغابة

تشكلالتيهيبالأئلالخاصةالحكاية

اوضاعهاوتحكمتبريرهاوتعطيهاإطارها

الشهوةبوضعخاصئأاخرتمثيلأفإنهنا،

فييستثير23(صالقصيدة)فيوالغرام

الحالهيكماللقصيدةشاملةحكايةغياب

منبدءأاافرداتمنجملة،الجريحالإئلمع

الجسدوضياعوالمطاردةالنار()اوالحمد

وخلطضياعهوالعادةبتنفسهواستعادته

...المختونوالذكرالأربعةوالأعضلءالوجهين

حتىوالتعبالركضنالسيقانتستثيركمل

28(م)صالموتمنوالتحررالوت

المستعملةالترلكيبفيالتدقيقانإلأ

هوتكوينهافيالأبرزملالعلانعنيكشف

فيننظرانإلالناوليس.الئصويتيالعنصر

علىجذنلالتيالقصيدةمنالأولالمقطع

واضحألدينايبرزلكي28()صذكرها

فيالتصويتيلعبهالذيالمحوريالدور

الصوتي!المقطعتكرارخلألمنتكوينه

اسطر/ابيات:ثلاثةفيمراتست

!ر"لى!\محر!ه!/مهـصهكمص!

!مه!محهحه!ثصصه!ءلم

!ث!و!ثثث!ى!حهكلأ*!كثهككهـه!صهصهـحهكحم!م!

لم،ههـحمك!هع!لثمصله!يهههـحهكص!ه

هحث!"&!حهـكهمكهـههضه!لأء!حه//سهـح!

67-بالآدا

:ر،ىمم،

تتكرركلماتثلاثاعتمادفيوكذلك

متعاقبينسطرين/بيتينفيتقريبأجميعهاء

)مناعلأ.المثبتانالأخيرانالبيتانهما:

28(.صالقصيدة!

ايضأالمذكورةالقصيدةفيالوضعهوكذلك.

دوراالراءحرفيؤزيحيث23()صاعلأه!

الثاني:المقطعفيمحوريأ:

!ثهه*18لممحث!!ث!همور!هكهـفم!ع!هل!مة

كهلا!حههـلم!ح!مممصهضثلأمكافهـه!

كلالم!!حمكه!ه!ث!صصهـموو
ىمم،/"همورر3ء

ستيتيةقصائدفيللتصويتانعلىللتاكيدء

ويأتي،ناحيةمنتأليفهافيمحوريعاملء

ثانية.ناحيةمنبهاالخاصةالدلالةمعمتفقأ:

يشيدالذيهوالتصويتانعلىعلأوة

ياتيمفااكثرالقصاذدهذءفيالدلالة؟

)...(عليهالسابقوجودهافيمعهامتجاوبأء

القارئيستدرجالتصويتيللإيقاعإنبل:

حتىفيستهويهموسيقيفضاءإلىاحيانأء

الترويعليهكانانتيهفإذاديلاتهعنيغفل.

وانسجاأمتباعداتهاتنلغمفيللتأمل!

متلاذماالمقولمعقوللديهليستقيممفارقاتها،

كلأم.وتوقيعصوتسحرمنفتنهمامع:

القاطعبوقعالقارئيؤخذهكذا

!ثث!مكححهـ!غحهمم!لتتابعالصوتية:

!حهكهم!هممهـث!ثصسص!ث!"وبينمهـصم؟

البيتينفي!ثمه!هومسصسصههـلاكرءههأ

المجموعةفيالأولىالقصيدةمنالأوكين!

هح!يكافوتسلمه35()صالثالثة.

دإاللاحقينالبيتينفييتكررالذيوعهـى!

المطلعاعلنالذيالداءس!إيقاعفيانغماس:

الأولالمقطعمنيتسللوالذيوجرسههمسهإ

المقطعإلىم!مهوهث!صهص!ر/لىعبر!

!ث!المو!ككحمك!!مكهـمكثي!منالثانيأ

عبرالثالثللمقطعممهدأو!"كا!ثه!،

المقطعهذافيفتنهضهص!ههمي

!اثرهاوه!حهح!هلهـوهثهـث!فهالأخير!

هص!هلأجانبإلىولىوههـصههكح!!

همساتمعالثلاثصيغهافيلتتجاوب:

إلىبثملهاالقصيدةولتتحولالأولالمقطع:

مفتاحهحركاتثلأثمنموسيقيتنويع

اعتباطيأليسكذلكالأمروكون-الدا!!ة

إلآليستالقصيدةكأن-سنرىكما.

يصوغهاماذيلانسيابالكلاميةالصورةة

نفسهالوقتفيإيقاعيتلليفوهيإيقاعه:

.تستحضرهالذيالانسيابلذلك:

هذاضمنئسحرانالقارئيمكنكمل

لبعضبوقعالتكوينيالتصويتيالإيقاع

تغيبحتىتومضلابقافيةيوهمالكلماواخر

ومنكرةمجافيةمجملهافيتبدوقصاذدفي

الحالاتاكثرفيحتىإئاهامستبعدةلها

العديدةالمفارقاتاوجهمنواحدفيتوقعأ،

ليسالقصاذد.هذهشعريةعليهاتقومالتي

مقصوداالأبياتبعضنهايةفييردما

الإيقاعيالسياقيفياندراجهوإنما،لذاته

سياقفيإدراجهإلىإلماعوبالتاليالداخلي

للإيقلع.ومعطياتمنسجمدلالي

قصيدةفيالأولالمقطعلييتراءىهكذا

البيتينبينقافيةإقامةفيوكطته28ص

العلأقةإلىالقارئنظريلفتوالثالثالثاني

ليؤكدوالرابعالأذلفيالختامكلمتيبين

:والموتالحببينالموازاةتلكعلى

ملى/لىا؟!مصح!!هـ!صهكم

مصمكهمث!مح!"لم

!سهـكص!كة"ه!ه!عهههـحه!ل!ههـثهكهـه!

لم،!ممص!همك!لفصكهئهص!هكص!ه

.&محك!ه!هههمك!!فهـه"مهـحصر!يحم،

المقاطعفيتترذدانقافيتينيئخذقدماوان

ومهـسهك!ا!ثكثم27صللقصيدةالثلأثة

فيول!افثهـكهـثهـثهـصمصحفثه،الأولالمقطعفي

يحيل(الثالثوصحثهـفيفهـه،الثاني

واالدلالةوازدواجيةالمقاطعتلأحمعلى

وحدةفيالجازيةالصورةمركبيتداخل

فيمطروحأذاتهالأمريكونوقدالتعبير.

تحضرلاالقافيةانعلى72صالقصيدة

فيههصهك!تذكرإذ!ايهامأمجازأإلأهنل

فيثالتيبمصهـحهكمالسادسالبيتنهاية

والثامن.والرابعالثانيالأبياتنهاية

يتقذممافإن*صالقصيدةفياما

ينحسرانيلبثلاالأولالمقطعفيكقافية

المقطعفينهاذيأيغيبحتىالثانيالمقطعفي

الصلةمنقطعةغيرإيقاعيةإشلرةفيالثالث

والكشفوالمعرفةالاطلأعفيمضيأيبدوبما

القصيدةفيود!يإيقاعيتكوينيسرعن

(.سنرى)كملوالشعر

علىللتصويتيمضيلاالنحوهذاعلى

إيقاعهيبنيبذاتهناهضإنهبلمتوفع،إيقاع

ليبلغبصلةالا.لوفإلىيمثمماالمتخلخر

وشعريةالتعبيرخصوصيةالتطاليفبفرادة

القول.

حفت،قدالالتباسمساءلةانذلكيعنيلا

تعصىالتيالتراكيبمنالعديدفهناك

كونهاعنعدافهي،حسم.افيعلىديلاتهل



بلمتعارضات،متنائياتبلمتباعداتتجمع

الد!ةاحيانأتبقي،طريفةبصورمتناقضات

الصفةمساواةإلىتعمدحينمعققة

فمن.بينهمايمثزتحديدايدونبالموصوف

قوله:المتباعداتاجتماع

يلالرلسليها"

إلىأتصث-سينةبصورةالمحروس

عمل

العشب

ذلك:ومع

)صتصرغ"لمعادلبماالأسيرةالشجرة

و78(75صايضأراجع-51

الفتاةإنقولهوالموصوفالصفةالتباسومن

)الطاهر"الصرفللملوثنهديهاعمثن"تفتح

تعذدإلىيضافحيث71()ص؟(الدنس

ئههـهنهو"!ثممنلكلالمعجميةالمعاني

واموصوفأاسمأمنهماكليكون)ناحتمال

تقريبأ.متساويةبصورةصفة

وكائهاالقصاندتتقذملذلكبناء

متعددةلمعالجاتتراكيبهافيخضعت

فيالنهاذيوضعهاإلىخلصتحتى

هياكلفيوتندمجتتناغممصفاةتراكيب

فيتكوينهاهيوتعيدتكوئهاجامعةكلية

الغرلبةشعودلاوعليه.خلآقحيويتفاعل

والستنكارموضعالقصاذدفي

ترفبموضعتصبحبلاستههجان،

ذلكوضعيةلمعرفةتطفعأواستقصاء،

حدسهااولافتراضهاأوتبنيهالذيالكؤن

وابنيت!هاالقصاندهذ.ترلكيبمنانطلاقأ

الوحدةفيواجتماعهاحضورهاوشكل

هذافيضمنهاوتتفاعلتنتظمالتيالكلية

العمل.

المزدوجالانزياحهذاإلىيضاف-3

فيهاالإسنادوعلأقلتالجملتكوينفي

الوقفلعلامات)فنتانيى(ظديىاستععال

عنتمامأتغيبفهي...(والفواصل)النقاط

و1826الصفحات)راجعالق!صاندبعض

تأتياو6(وهو.6و57و4142و4و.

نزحتكأنهامفهومةاومتوقعةغيربصورة

مختلفأتوريعأوتتطفبالمفترضةاماكنهاعن

وتوجيحاتللتركيبمعطياتمعيتلاعم

فيكماحضورهافيمثيرةإنها.المعنى

يتركوجودعلىالحالينفيتلغالغياب،

منالنصديلاتوتدئرتدتر.امرللقارئ

خلاله.

حالاثنفسهاتفرضالإطارمذافي

النقطةبعدفيهاالكلاميبداالتيكتلك

الييت؟62:ص)راجعصسغيربحرفالمثبتة

لميجدرماوهوالأخير...(البيت63:وص4

كبير/بحرفيبدااخركلأمإزاءوضعه

نمالكلأمبدايةيكوناونقطةتسبقهاندون

البيتم37:وص5البيت36:ص)راجع

نموكأئهإليهالنظريجدرماوهو01...(

برالفصلبينجزالحوللتحطيمصحاولة

كل؟يقيمحتىيتداخلانوجعلهماوالوصل

القارئميدفعماوهذاالآخرءبنيةفيمنهما

التهاونموعدموالتفكزوالتلئثللحيوة

بخينتجمامع،الجاهزةالصيغفيوالانزلاق

للتراكيبافينظرإعادةمنذلكعن

لذللتءبناءالواردة

التي؟كتلكلافتةاخرىحالاتهناك

)صمالسطراولفيفيهلالنقطتانتوضع

صا7،البيت62:صالأخير،البيت24:

ئمماومو7(البيت77:ص6،البيت75:

ئمفيهاتلثياخرىحالاتإزاءوضعهينبغي

نموسطهاوالصدراخرفيالنقطتان

لا؟المفسئرانعلىللتفسير"بأنهمافتوهمان

ئج17:صذلك)نجدالمفسثرعنإبهامأيقل

م94:ص11،البيت36:ص،هالبيت

للبيتم52:ص4،البيت51:ص2،البيت

!6(البيت:95ص2،البيت:53صو2،3

إيضاحأ؟لتعلنالاهناتجينانالنقطتينكأن

اقا؟...ومفاجأةغموضأنماوإواطمثنانأ

بممافغالبأ)-(الاعتواضيالأفقيالخمآ

بم،يأتيانمقبولأكانوإذامنفردا"يأتي

فيمالبيتمطلعفي،الأولالبيتباستثناه

صم7،البيت11:)صالاستفهامحالة

الأخير!البيتفيمجيئهفلن9(للبيت16:

التجاوزمفيالإغرلقمننوعأيبدو

)البيت!حينهحتىتئمقدكانلماوالتخطي

و91!اوه11الصفحاتمنكلفيالأخير

بمعلىمشرعةللقصيدةويتركو43..(و23

ئمقولأيكملاخرصوتكأئهجديد.افق

بممختلفأمدىيفتحجديدأ،بعدأفيضيف

ناعلى.حينهحتىالمعلنذلكعن

مالاستفهامخارجالبيتبدايةفيحضوره

بخماغرارعلىوالتوضيحللتفسيريكونقد

السطر!:12)صللنقطتينلنسبةبللحظناه

نم6،السطر51:ص4،السطر5:.ص،ه

بماو8(السطر64:ص6،السطر61:ص

نهايةميعينحيثالبيتنهايةمنانزلاقأ

بخالمطلعإلىالسابقةالاعتراضيةالجملة

غيرممن3(البيت95:)صفيههوالذي

نميبدولاحالاتوروددونذلكيحولان

،الكلاملانسيابتوقيفأإلآللخآهذافيها

إيقاعإلىلهوتحويللإيقاعهتعديلكأثه

.الصورةفيالقائمةللمفارقةإبرازأاكثر

خرقالأخيرةالحالةهذهفيفيلحط

يعتمدلاإذ"مزدوجالشاذعللأستعمال

لاوهوناحيةمنللأبتداءالاعتراضيالخط

ثانيةءناحيةمننقطةبعديأتي

داخلالخمآهذاحالاتتخرجلافد

البيتمطلعفيالمذكورةاوضاعهعنالأبيات

9:94،البيت47::التاليةالصفحات)راجع

4...(.:51،11:52،953:و12،هالبيت

طبقةالىإشلرةالاعتراضيالخعأكأن

منمغايرمستوىإلى،الصوتمنمختلفة

سياقأليطلققبلهماسياقييوقف،القول

هذاكأن..سابقهمعيتكاملمجالفيجديدا

عندهاينجدلعقدةمعأ،ووصلفصلالخمآ

معأ.ومتكاملانمتمايزانخطان

وضعالترجيحاتهذهعنكثيرأيبعدلا

استعمالاتيعرفقدالذيالمانل/الخمأ

منالمفترضالمغزىمعتتفقعندماما.لوفة

التفابلعلىيقوممغزىوهوالخمأ،هذاإيراد

الأساسهذاعلىولتنشأوالبعد،القبلبين

إلىمعنىمنتحولفيهايتئماستدراكعملية

يبدوبحيثاخر،إلىدلالؤفضاءمناخر،

الحظيمثلفلا!للأولواستكمالاتتفةالأخير

مابقدرتعارضأوتناقضدليلىهنلالماذل

في:كماالحالاتاوالأوجهتعذدإلىيشير

سيمضيالنهارء.00"

97()ص.،حارقأ/الثدي

لو

عميقمصباح/الهواهسكيط.تحت

ونقي

84()ص،...."يوقف

استعادةالاستعمالهذاعنيخرجلاقد

الكلمةيتعذىكلاميفاصلدونللماذلالخط

هذءفيالمتعاقبالاستدراككان،الواحدة

دلاليوبحثداخلياضطرابعنينمالحالة

في:كمالدمةواستقصاء

حدائد/منروضة"يتعب

الطانرقبلمنمنقذةقريبأ/مخونة

(*)ص"الأخ

المانلالخ!يقيملاالأحوالجميعفي

بينهمايفصللللذينالطرفينبينانقطاعأهنا

رابطأفيهيبدوحذإلىتواصلأيقيممابقدر

حالاتيعرفائهإلأ.الطرفينهذينبيط

إلىمفارقأالثانيالطرففيهايتقذماخرى

المانلالخطعرىتنحلبحيثللاولبعيدحذ

77-ابلآدا



بينفاصلإلىذلكمعيتحولأندونكرابط

فيالحالهيكمابه،المحيطينالمتقابلين

قوله:

الغراباجراف...!

ساقطة

63()ص،القفزةفي/بيضاء

قوله:فياو

بلأالقلب/جانبأاخيرأالسلأح"وضع

64()صاسم"

استعمالاتيعرفالمانلالخمأانإلأ

تحذياتعليهتطرحإذالقارئتحئرمبتدعة

فيالأمرهوكذلك.وضعياتهابتأويلتتعلق

قوله:

القلبهذاعلىركبةافي"اه

ريشمنالمهذبالمنتشرالعنففي

58()صالقلب/"معالئى،

القصيدةنهايةالمانلىالخم!يختمحيث

منبعد.مامعكلأممنقبلهمامقابلأ

تركاويعلنلماخركلاممناوفراغ

يتمثلامتلاءمنأو،يصوغهامرللقارئ

اللأحقة)...(القصائدفي

والوصل-الفصلعمليةفييكمنقد

بعضهم-برأيالبلأغةحذمنهماوالتمكق

هذهفيبرمتهاالشعريةالعمليةاساش

الدل!تتتئعفييكونوقدالقصاند،

ذلكيوضحمابعضالأخيرةلهذهالتعبيرية

منلهالتعرضرجرىمامعويتناسب

مسائل.

للتعبيريةالدلالاتفيثانيأ:

فيالمتمثلالشعريالمقولبمقدورليس

نانسق،دونينثالانستيتيةقصاذد

البحثيفرضالذيالأمرفضاء،دونيتشكل

ويحرفالعلاقاتيزيحوهوحدودهعن

في،عليهاالمتعارفبالصيغويعبثالدلالات

مبتدعمنتبنيهماعلىللتعزفمحاولة

وطريف.

إلىالنحن،إلىنمضيذلكأجلمن

تأليفهاسزعننسائلهاالأولىالقصيدة

الشعريةالنحئيةالمسيرةعنوبالتاليد!يأ

اللأحقة.الصفحاتامتدادعلىتطلقهاالتي

دوريؤذيلاهناالأولالنحنهذاإنذلك

الأدبية،الأعمالفيالمعروفالبنيوك!المطلع

وحسبا،العامةالنحنئنيةفيهتعلنحيث

بتعيينالأولىبخطواتهايضأيقوموإتما

النصوصبقئةفيهستندرجالذيالاتجاه

87-ابلآدا

بم.للأحقةا

بمالضوءشباب"احيي

ئمالعفةالعظيمالبلدهذاعلى

ئممغلقاتنساغةلأن

ئمالصدرعلىمتصالبةاجنحةلهن

متقدللرجالقلبلحماية

بمالمسدلةالرموشذوالخبئختنه

ئمءل!قمنالبلدهذاسيخلصمن-

ئمانتصارتحتيتقذمونجنود

مواخذه؟،-المحروسالباردالماءلانتزاع

ئم11()ص

نمتشيوالتعارضاتالتماثلأتمنجملة

بمألضوءفشباب.اتجاهإلىوئالمغببنية

بمكماالمتقد،الرجالقلبمعويتماثلدنىيتول

ئمالماءمعالنساءانغلاقويتماثليتوازى

ئممنللعفةالإشارةوتأتي"المحروسالبارد

بمإلىلتشيرثانيةناحيةمنوللختنناحية

لموهي،الطرفينبينللعلاقةالجنسيةالأبعاد

امغلقاتيبقينالنساءمادامتمجدبةعلأقة

لملكئها،العفيفالحبئسطوةتحتوللرجال

بمالنسوةهؤلاءتعرضلأئهاخطرةعلأقة

لمعلىيحرصنمالانتزاعخارجيلغزو

اوقومئأ،وطنيأبعدأالعلأقةوتئخذ.صونه

لمالبلاد،بأوضاعالنساءاوضاعوتتماهى

لمإلىالواقعالجنسيالحرمانويتحول

عنمبحثاالسؤاليبدوهكذا.كاملحرمان

بمتقذمإنإذ.الداهمالخطرهذامنخلاص

نمطئاتهفييحملالمنتصرينالجنود

إلى؟واللجوء"والسبيالاغتصابمشروع

بمبديلمشروعلإنجازلهمدعوةالشباب

لمهولماوتشريعأمغلقهولمافتحأيتضمق

نمهولمادهاطلأقأمتقدةلرغبةلالبيةمحروس

نممحلللإخصاببالتاليوإحلالأمحتجز،

ئموللتطورالحرمانمحلوللإشباعالجدب

بمللتخفصدعوةهناككانالتحخر.محل

نمفتنفتحالمشؤهة:السطحيةالعقةتلكمن

ئمقلوبليسقينصدورهنويشرعنالنساء

مناالبلادفتنجويروينها،المتقدةالرجال

وسبي.واغتصاباتاقتحاماتخطر

بمالأقلعلىاوالغزومبرراتتنتفي

بمخلالمنيتلافىمابقدرشروطهتنتفي

لموالانهزامالضعصالإيجابيةالتحولاتهذه

وانتزاعاتيمنزاعاتمنيستتبعهماوما

بموالسلاموالتقذمللحريةمعطياتوتتكزس

نميتحذدهكذا.والغراموالمتعةالانفتاحفي

بمفينظرإعادةخلألمنالبلادخلأص

والمراةمللرجلبينوالعلاقاتالحبئ

نمطكسرعلىحضنخلاليمناساسأ،

نفسهيقذمهوفيماومبذدمجدبساند

الحراسةكماهناالتمئع.ومحافظةحماية

ظلمةوالانغلاقسلب،أوهدرقتل،اوموت

التقليديللفكرإدانةذلكفيواسر.

حساسيةا!ثرمواقعهفيالمحافظ

الفتيللضوءالتهليليأتيلذلك.وخطورة

رهانإئه.والانطلاقالانفتاحعلىرهانأ

منالأنثويالماءتخرجالشابةالذكورةعلى

وفعاليته.انسيابهبهاءإلىوتلفهسجنه

النحوهذاعلىالخلاصمعالمفتتحذد

كبعدللحريةلبعدعميقأانحيازأبكونها

المستوياتجميععلىحاسموجودي

)بينوخارجيأ(والرجلالمراة)بينداخليأ

واخر(.بلد

وأصريحأيأتيلاالرهانهذالكن

لشبابالموخهةالتحئةتنفصلإذمباشرأ،

السؤالعن(الأولالمقطع)فيالضو

(.الثالثللمقطع)فيالمحدقللخطرالطارح

مبقيأالقصيدةليختمالسؤالهذاويأتي

الإجابة"هذه.الإجابةبانتظارمعفقةإئاها

فيستجدالقصيدةنحنفيالمضمرة

فتأتيوبيانها،تفصيلهااللاحقةالنصوص

عنتعبيرهافيمتلاحمةالتاليةالقصاند

علىوالماء.الضوبينالتمئزةالعلاقةهذ.

النلر،عنصرأشكالاحدإلأليسالأد!ان

سانلةاشكالأيتخذعنصروالأخير

إلىالتعزفيفترضبحيثمتعذدة،

التيالمتعذدةللأشكالتقصئأاوضاعهما

لذكوران.لالأساسيانلعنصرانليتخذها

قصاذدبقئةقراءةنتابعانإلألناليس

المحوريللدورمنلنتحفقالأولىالمجموعة

تكوينفيالعنصرانهذانيؤذيهالذي

تبدأنيةالثلفالقصيدة.العميقةد!لاتها

وألض!)الماني(النهربينيمزجبنداء

مذكرةوهي-السماءجاعلأ)الناري(

مؤتثوهو-النهرهذافوق-بالفرنسية

الثباتزجاجهفيكمصباح-بالفرنسية

حئأتسميتهإلىخالصأ،لشعلةالمستقيم

ص)والجسدالصورةتوحيدإلىيدعوه

الشمسبمخاطبةالثالثةوتبدا12(.

بالفرنسيةوهي-منهاوالطلب)النارية(

بالفرنسيةهو-حيوانأتعرئيالأ-مذكر

بالفرنسيةوهو-نهدأولامحجبأ-مؤئث

في13(.)صرابيةعنقفي-مؤنث

ارتباطهافيتذكرجسدبلاانثىالرلبعة

الشمس-فيوعرضهاالتفاحبسلطة

الأسطوريةبحواءافعوانيةاشياء-المذكرة



ستجطهاصبيةللخامسةفي14(.)ص

غدا-بالفرنسيةالمذكرة-الناراصابع

يرتبطالسادسةفي1(.ه)صحامية

ومجيءللبحر،مفرطبكبرالقمرحضور

السابعةفي16(.)صبالنجومالمرأة

تحتيتقذمبعريالعنيفةالكولكبترتبط

للثامنةفي17(.)صالندوبمنضباب

المرهفالنصفيالتمثالعندالنارتتباطأ

تلكالتاسعةفي18(.)صكبرتلفتاة

للاشجارثديهاتعطيجسدبلاالتي

ءورلالنارتضمرحينفي،والحيوانات

الثمرةتقطعالرمادلبدايةللمعلنانتظارها

91(.)صالبحرحتى

القصاندهذهتتشكلالنحوهذاعلى

حتىالنهرمنالماءلمسرىالضوتتئعكأنها

نحوالضوانكفأمصئهالماءبلغفإذاالبحر،

العمليتواءىالمسيرةهذهفيالرماد.

منقصورأفيهيبنيالنوروكتنالشعري

فضاءاتفيسانلةصروحأيشيدالماء،

عمقأا!ثوالرغبةعوالمفيهاتتمثلضبابية

هذهتملييفترضلذلك.جنوحأالأشدوالولع

بلوغالمائيةتجاربهافيالنورانيةالمغامرة

لهاوتتيحبهاتنهضالتيالمقؤماتمعرفة

هذافيالمضيإن.واستمرارهاتماسكها

المغامرةبمنطلقالاهتمامإلىيدفعالاتجاه

مسيرةكانتفإذا.فيهافارقةكعلامةومالها

نحو11()صالمحروسوضعهمنتئجهالماء

ذلكفإن91()صالبحر-المفتوحمصئه

الصدورالمرتجاتالنساءمنتحولمعيتفق

ثديهاتهبالتيالمراةتلكإلى11()ص

سيرورةتكون91(.)صوالحيوانللشجر

إطلأقسيرورةوالمراةالنهرعبربذلكالنخر

رغبةإرواءعنبحثسيرورةهيبماوتحرير

فيالمبذولالثدىيكونشغف.وإشباع

لمالذيالقولمناطهوالأخيرةالقصيدة

عليهاالسابقةالقصاذدفيحينهحتىيكن

باتجاهه.متحركأوحومأإليهتائقألوبأإلا

وأامراةافيثديهذا؟هوثديأفيلكن

أنثى؟افي

التيتلكجسد،بلاالتيتلكثديإنه

14()صسابقةقصيدةفيذكرهاسبق

،حواهكونها-اعلأهذكركما-وترخح

الأولى.الأئمذلك:منوالأهئمالأولىالراة

الصلاةصيغةهناذكرهايئخذلذلك

الدينية:والمناجاة

لتلك.تعئد

مدومةجسدلامن

"البحيرةحتىالصافيتين"العينينصاحبةلم91()صوواثقتان"شاحبتاناليدان

"فيالماهرةتلكحاذة،شعلةفيتتنكرالتيبمالطبيعةلعناصرثديهامنحهاويأتي

حارةيجعلهاالذيالمزدوج/الثديمعالتماعئمفيالأوليةالصفةلهذ.تاكيدأالمتوحشة:

يئفقحيث36()ص"السئاراتمنطقةفيئمالطبيعيبينالتعارضلذلكوإقامةالوجودء

والباطنالناريالظاهرثنائيةمعالازدواجبمالمصطنعوالاجتماعيسلوكهافيالأصيل!

البوودةإلىالخارجيةالحرارةلتشير،الماذينمانها(.ا)صالقفلاتالنساءموقففي؟

الماءلذلكالحليبيةللطبيعةتاكيدأالداخليةمإذ،القصوىحدودهإلىيمضيتعارضء

يبرزوإذ.انفأالمذكورللمحروسللباردبمحادآالمقفلاتالنساءمعهناكالحرمانيبدو:

الثديانئمالقائمالإشباعإزاء،للرجالالمتقدالقلبمع

كونهمافيوعذبايطالعالمإلى"ذاهبينمإلىالثديعبريئجهفهو،فائضبشكلهنا:

ائمدونبموليستوالبشرالوجالتتعذىعناصر!

الحربقبلسلامعلممعمالشجرعلىفيتدفق،إليهمحتاجةبالضرورة:

35()ص،متقدةالواحللله،ودغلبم-الأبناءيتجاوزهناالإرواءإن.والحيوانء

علىالمنفتحءالعطلحواءبثدييذكرانفإئهمائمسلامأليقيمحيهوماكلإلى-والعمثتاق؟:

نأقبلفيهالسلامبإرواذه،،يقيمالعالمنميدفعحينفيهنا،المختلفةالعناصرهذهبين

المتمثلالقمعمعوالحربالنزاعيعرفبموالحربالنزاعإلىالبشرأبناءالحرمان:

طلبعلىبالتاليويحيلان،وشرائعهبالدين؟يجدرومقدسةمثاليةاتمهناحواء.هناك.

...الحريةنمالمغلقاتاليومنساءقبلمننموذجأاتخاذها،

معالبرودةذكرالديلاتهذهعنيبعدلا!منطويلتاريخشؤههالوضاعلتستقيم:

قبلمنءء"الأحصنة"لأشكالالثديينوهببخالمحافظةمنراسخوإرثوالقمعالكبتا

قوله:بداولذن94(.)صقالبيضاءتلكئموللتقليد.:

المتزوجة"....ئمعنوانفهميجدرالرؤيةهذهضمن

05()ص.!العنزةالتماعثدييهابينئمفيواردأتعبيرأيستعيدالذيالكتابإ

توضحسبقماضوهعلىقراكهفإنمحئرأ،ئملذلكطلبهبذلكيؤكدكأنه،الأولىالقصيدة!

فرجهاعلىيحيلالعنزةفالتماع.غرابتهنمالذيالأمحليبان:فيوالممنوعالمرغوب!

يشبهمافيوخلقأإطلأقآوالمفتوحالمشزعئجالقصيدةاختتاملعلمنه.ويحرميشتهيه.

بحيث،للنكاحوالمستموةالمفتوحةالدعوةمتصويتيأليذكريأتيب!البحر"الأخيرةء

اخرانفتاحأالمتزوجةالمراةثدييبينيصبحئميعلنهاندونيستحضر."الأئم"اخر:بمدلول.

السائدةوالقوانينللشراذعمعتناقضأيقيمنمإلأان.فيوالتمويهالإلماعأشكالمنكشكل!

هذينتناولعلىيحضنالذيالوقتفيئمدونيحولالرؤيةهذ.فيالتعبيراندراجانء

المحروسالقدسيماذهمامنوالنهلالثديينئملهذلورئمامستفلة،التناولةالقصانداعتبار:

مفلجنأيصبحلالذلكبناء.سبلهشرغتوقدمكار،واحدةمجموعةفيضفهاجرىالسببء

للملوثنهديهاعفى"تفتحالفتاةإنقولهبمليستواحدةقصيدةالمجموعةهذه!

71()ص؟(الدنس)للطاهر"الصرفبممراحل-مقاطعإلأفيهاالمفردةالنصوصء

الانفتاحعلىهنايحيلالفتحكانوئاغإلىافتقدتوإذالنظمية.سيرورتهافي،

إغواءوهواعلاهإليهالإشارةتكؤرتالذيئمالخمسالمجموعاتبقيةمثلمثلهاعنوانء

كان،أيأالذكرلتقئلمطلقواستعدادجنسيئئمهذه-فيهاالتعبيرمدارفلأن،اللاحقة:

ودنس،طاهر،وملوثنقيبينفيهتمييزفلأ!-الأئمبثديوالمحؤمةالمحمومةالرغبة

عالممنالتمييزفهذا...ومخلوطصرفئمفتبقىعنهاوالتصريحبهاالقبوليصعب:

للعلاقةالمشو.والشريعةوالقانونالكبتبمراسخأ.حضورهاكانوإنمغفلةتسميتها

الفتحكلنإذاوالمراة.الرجلبينالطبيعيةبمالخاصةالمختلفةالتعبيرمواقعتعفبإن

والمفتح"الأنهار"فيالجاري"الماءايضأبمصخبمامنبالتدأكدتسمحالرغبةبهذ.:

وخلفياتهالتعبيرتضاعيففيالكئز،تدركمتتيحقدكمابشأنها،المقذمةالافتراضاتء

خلألهامنتئضحالتيالمانيةالأبعادالعربيةنجمنمزيدنحوبهاالمتعفقةالمعطياتاستكمال:

النقئبينالقائمالالتباسفيالتمييزلااهميةمالمسعىهذافيديلات.منبهتحفللمابلورة"

كانمهمابهايتصلماكلتجعلإذوالملوثلمالتعبيرطرقفيفارقةعلأمةالثدفيينهض!

القيمةوتدركوصافئأنقئأطاهرأوضعهملدىمزدوجأفنجده،والملتبسةالمتوارية"

97-ابلآدا



تجعلالتيوالأسطوريةالرفيعةالاستثنائية

يطمحمالأعظمبلوغأعليهاالاستحواذمن

هذايتضمئهمامععليهالحصولالمرء

.للعقباتوتخع!للمخاطرتجاوزمنالبلوغ

:يقالانمفهومأيبدوكما

فارغظلفي"متزوجة

ص)"طويلليليغبارالمائيانئدياها

)73

الإرغامعلىهناالمفعولصيغةتدلإذ

الحياةفتصبحوالحجز،القمععلىوبالتالي

.العدمإلىاقربوالوجودالسجنإلىاقرب

المراةتنغلقالفارغالعيشهذاظلفي

ويتراكمالحروسثدييهاماءوينحبس

امامديدأ.مظلمأغبارأوالفراغالحرمان

قوله:

!...سيمضي

(97)ص"رقأحا/يلثدا

وأالمجموعاتنهايةفيفيجيء

نهكت71(لى!))منلمرفمةاندلقصاا

معوانطلأق،تحؤر،المحبوسلذلكانفلات

الكبتبقوانينإطاحةمنيتضفنهما

ميزتهوضعيجدرلإطارلهذافيوالحظر.

إثرتأتيانهاخاصة،هناالمعلنةالحارقة

قبلمنلحظناالتيالعنزةازليةذكر

المنفتحة"الشبقيةالإيحاذيةمتضمناتها

الحازالأثرإزاءللميزةهذهجعلأنعلى

اعلاهلهللثديإطلأقكذلكلحظناالذي

الباردالماءاستبعادبعدميسمح36()ص

بترجيحه.بل،داخله

الرغمعلىالثدفي،يبقىحالكلعلى

هذهفييحتقهاالتيالأثيرةالمواقعمن

الأولالنصنمنبدءأالمرفمةالمجموعات

97()صالأخيرالنخرحتى11()ص

نأإلأ.وضعهبحقيقةيصرحلامبهمأ

التيالوحيدةوهي،الأخيرةالقصيدة

فإنها81()ص"ثلج"ضدعنوانأ:تحمل

ذإ،دلالاتهأهميةتخفىلاموضعفيتعلن

الثالثالمقطرفيالفصيدةنهايةفييقع

كلأ(ن)علماالثالثالقسممن)الأخير(

ثلأثةيحتويالثلاثةالأقسامهذهمن

ابيات(:ثلأثةمنهاكلفيمقاطع

فقيرالثدي"مانلة،

بعجائزالمطؤقةالقاتمةالكبيرةامي

الشجر

ثمبالأشجار،تمسكنارإلىترى

(58)ص"عهابذرا

تنتهيبقرارالشبيهالموضعهذاففي

08-ابلآدا

بمالتنؤععنتكورلمإيقاعيةحركةعنده

أومالقصاندامتدادعلىوالانتشار

ئمكانالذيالسرينبلجالسابقةالمجموعات

ئم.للتصريحمنفذألهيجداندونفيهايخفق

نم!حارقأقدسيأمانئأ،النهايةفىالثديفليس

بم...ومعشئشأمبذولأومفردأوثنانيأمزدوجأ

بمماكلكطق.والمطلوبالمرغوبالأئمثديإلأ

ئجللإفصاحمحاولةفيلعثمةإلأيكنلمفيل

وتشكلم.والخطيرةالعميقةالرغبةهذهعن

ئمالإعلأنهذاعلىفارقةعلأمةالقصيدةعنونة

/فقيرأيأتيالثديهذاكانذاوإ.الاستثناني

ئمعلىتمويهأيدخلماذلكفيفلانقاتمةلأئم

كلابعدمجيذهمنالرغمفعلى،الاعترافهذا

ئميبقىكلأم،منسبقمافىالمتمئلالدوران

ئموإشكاليأ.ملتبسأبهالتصريح

نممافيوالإشكالالالتباسيقعلا

بمفيكذلكيقيمبلفقر،الأئمبثدييتصل

بمالتي(بالفرنسيةمذكر)وهيالنارتلك

ئموالتي!ا،بذراعهاثمبالأشجار،"تمسك

ئملعنصريوداهموشيكالتحامإلىتومن

نجعلىالإحالةفييجدالتحاموالنار،الماء

ئمبينالأولىالقصيدةتقيمهاالتيالعلأقة

بمكونهليرنجح،الفعليةد!تهوالماءالنور

ئمالإشارةسبقتغراميةعلأقةعنتعبيرأ

نمالساندةالقيمعنالخارجةابعادهاإلى

نماخطارهنالخلاصإلىوالمؤدية

ئمالكتابيجعلالذيالأمر..استمرارها

ئمالمجموعاتتأتيواحدةقصيدةباكمله

كمقاطعاالأخيرةوالقصيدةللمرفمة

مالذيالأنامسيرةتمثلفيهامتلاحمة

الأئممثدينحو11()صمطلعهايفتتح

ئم85(.)صخاتمتهاعندهتنتهيالذي

بمبينالتعادلهذاهناالبالعنيغيبنلا

ئموالعنصرنتناولهالذيالدلاليالعنصر

حيثممنلهالتعرخرسبقالذيالإيقاعي

نممحورالماءطريقتهعلىمنهمافياعتماد

نجالذيالدوراعلا.)راجعوحركتهانتظامه

القصاند...(.بعضفي!ثهورلفظيؤزيه

بختتعذىالأئمبثديقةالعكهذهانبيد

بمإلىوالاجتماعيةوالنفسيةالجنسيةالأبعاد

ئمهذاإلىفالعودة.وشعريةلغويةأبعاد

بموتمشكالأبقانونعلىتمؤدالثدي

ئمانحيازإنها؟الأموميالجسدإلىبالانتماء

بمالأخلاقيعلىوالوحشيللفطري

بمثقافيةتجربةمنانطلاقا،والتشريعي

بم.واستيعابهااختبارهاتتمووجوديةوفكرية

ئمللغةواعانتصابىعنتعبيرباختصارإنها

وحميميةمجسديةمنإليهترمزمابكلالأتم

ترمزمابكلالأبللغةتجاوزمنانطلاقأ

وتبعيد.تجريدمنإليه

لمكؤناتهاوتنويرأالرغبةهذهضوعلى

-الكتابهذانصوصبعضتقرا

24صالواردالنصنفيتقذمالقصيدة

بالجسدالالتحامعلىإلحاحوكأنه

العودةصيغةيئخذالتحاموهو،الأمومي

ناالراسرغبةذلكترخحكماالرحمإلى

غابةإلىبغبطةيعودمتخثل!كسلميبشط

43()ص"طبيعته

الأصلإلىالعودةهناللرغبةمدارإناي

إلىالسفمنزوعفيليكون،الطبيعيالتكويني

منهاانتزعالتيالأولىالحيويةطبيعته

إلىوالمعميقالكامنالتوقذلكعنصورة

الطصنينةموضعالأئمرحمإلىالر!جوع

بكلالرغبةهذ.إعلانإن.الأئلوالأمان

يستتبعفيهاالقائمواطتباسالغموض

بتجسيد43()صالتاليالنحنفيمباشرة

غيرزواجوهوالأئم،منالزواجخلألمنلها

فقط،فيهشاهدالأبئالحضورليسأوديبي

بنارالمتفىإلى)والأئم(يعهدلأنهايضأوإئما

بهماذلكمنانطلاقلليتماهىكلام

فيكون.نفسهالوقتفيوليتجاوزهما

زواجأأورحمهاإلىعودةبالأئما!تحام

الموتفياستغراقألثديهارضاعأاومنها

على..الحياةعلىإشراقأنفسهالوقتوفي

اللغةمدارهمارمزانهناوالحياةالموتان

التيالئارهذ.،المطلقالرمزاوالرموز،رمز

الذيالكلأممشعل)والأم(الأبعنيتسفمها

مسيرتهم،مسيرتهما،فيكملإليهبهيعهدان

ربما43(.)ص"حياة"ا!ثربالتاليويكون

الوحيدةائغنونةالأخيرةالقصيدةجاتلذلك

ثلج،"ضدعنوانتحتالكتابهذافي

هذاضمنكذلكورئما)"مهكم!هحهـمىي"(.

فيهيقدمالذيالاستهلألفهميجدرالمنظور

اساسه:علىقراكهللتعادلقصائد.الشاعر

لاينكتبالذيهذا"مبن

شينأاعرف

هواءنقصفيمنصوبةالكلامألغة!-

تجل!وعارية

الأبناءعلىسيفهاوألم

موتهم!حسبومنفكينموثقين

معرقلينغيرالآخربعدالواحد

قسمتهاعلىتقبلهم

(7)صومتحفظأ"وحشيأثديأوتعطيهم

منيسيلمدادأالقصاذدكلاميتراءىحيث



الفغةثديوالمتحقظهالوحشيالثديذلك

الأبوك!سيفهاظلفيابنامهاترضعهالتي

ومنفكينموثقينموتهمعلىالمهالشاهر

الأسر،والألمالمتعةتجتمعحيث،فيحيون

والموت،ال!حياةوالتجريد،الحشيةوالحوية،

ينفيلاانتظامفيمعأ..والحضارةالبربرية

مابفدربينهاالتعارضعلىالآخرفيهطرف

تحديدأيتكوقنحن،وحدةفيمعهيتكامل

اجتماعها.من

خيالحليبالمجتنىالحليبيتراءى

منانطلاقأفابلائمحليبونساء.،.وبلاد

لها،لانهايةلتشكلات)مائئته(سيلأنيته

اثرالمثبتهةالقصيدة-القصاندليست

ماءابراجمنها...بعضأإلاالاستهلال

ومنورةمضا"وصروحأقصورأمشئدة

..والقيمبالقوانينومصانةمحروسةبالولع

عنتعبيرالاالفوليصبحلنيمكنهكذل

يضحيوإئمافحسبرؤىاوجسداوحبئ

جارفسيلفييصطخب...ايضأذاتهمدار

فممضيءرقيقانسيابفيويتهادى،حارق

وبشقبنفسهلنفسهيشالهاوتضاريروهاد

هذامسيرةانذلك.بتوفعهلنلهيكتعقبها

فيوحقيقتهامجازا،إلأليستهناالسانل

بينمجازاتفيهتمضيالذيالتجاوز

تعبرهاواجيالوحضلراتوبلدانضفاف

حباكسيرفهو.وغرلبةجمالمنجوانز

عوالمتكوينفيوتركيبشغفوسحرولغة

بقدرمد.لوفمنطقمعتئفقلاودهشةابداع

صيرتهوجديدمختلفمنطقإلىتدفعما

،الاحتمالفيوللحتمئةالتعذدفيالفبرادة

وينتشىاسرارهاتكشفمابقدرفيهليلتذ

لدىوكامنهاجعمنتشرعمابقدربها

والجيهل.

إنيالأمتطزفةكهذ.قرا!ةتكونقد

نابلبهايضيقلاستيتيةشعراناعتقد

القول:ليصخحتىمثيلاتهالتستدعيرحابته

تلعثم/الكثيريعرفلايقراالذيهذامن

فيالنانياتالتاهاتبأصدلءمتسربل

بلا-خفربلاتقطرابكارامواهسراديب

فاتناتلمحرماتباذخةمراوداتءبهلفيظفر

واطلاسم/مناصولاغاويات-جسدولا

انها)م.حواسيبفيتصلولاوتعاويذ

ولاامهاتاحضانفيتالهلوسلهذيانات

ولائمرامكتوبانهعلىيقاللاما-حسد

لايقراالذيهذلمن/ئمسنولائحم!نئيقل

اختياريرخحهاحتمالالكلاميقيظيسفر

الماهللكلامانعلىنورأ،يرىمننور

حميمية.اكثرربمااخرىايحلءات
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؟!!!3آ،،"أ!

ا!%!؟؟"اهئج!اأ

لم؟!يحضرورلء.ماوالسماءالسملءهء؟واا" .،!اانه

ت:!لا؟أ.2

؟4!النفيحيثالأزليالاحتفلللأ!يحييهانال!ثلجيكاد"جرح+؟!

بخا!والفثاء.والعراءى"قئالباردالماءفيحمراء8وردنربر؟ة

؟أ!.تهطلشعرهفيسيدةالفكرةثا!!لس!ريح!.+إ!

؟؟؟مذاتنبعثالأشياء.علىالمطركمل!فيستيتئةصلاح!أ!

؟أ!.وتنام3ئبئذ.يقولهكذاد؟!

؟؟!كانويلنمتلاالفكرةإنبن!نجدهلا.اثارهنقتفيدإ!!!

أ!!هوينلملاليلمنالذيرداؤه3،ول!هنل....د؟إأ

أ2!أيضأ.أ؟لستراحةتلتمعقليلأحيثأ!تجأ

9!!لاتحترقللطفولةدفاتركللأن؟*الشحرور".+ا؟نج

أ1أإالفراغبهيحيطالفراغللأيبقى!د!!بكاعولابلغتهإلالهوصففلا+إ؟9

!أ!حالةإنهالشعر.إلأيملأهلاالذيلم+حفييموتالذىللطفلإلأبعدهفي؟؟

قي،"؟!"ذا"

بر!الامتلاءعنيعئرالذيالتلوينمنزرالماوراء"ء!غابة4قيا

؟تجإ،كاندىانبالحياةانبهارهوالذجمأ!الشقرة!معتحطدحالههنلكإ"!ة

إة!إللنمنفيالحضورشديدالموتثم!فيبريةالغزالةقتطلعالنلئعيط"أ3!أ

إة؟أذلك.ستيتيةصلاحيقذمهالذي!ععار"و،هواءحجر"منلابلادنر)؟في

تجآ؟:ثئمومنيتحفلشيءكللأن3!رد.البلالماءفيكالرجفةنر؟أ!

أ؟؟؟أالطالعلأالحركةهذهفييستعلد.!جمللوهيالأشياءهوالوقت7إ"؟

!!الأحصنةتحملالمكوناتاندثارمن*!!بحيرةفيتضلدوهيوفسلد.!؟نج

أط!أكهنل.تالمجزلهتجلبلحمولتها!!؟.عالنعنلأ؟!

!في،الحقيقيةوظيفتهاالنجومتأخذ!زر*امثولةمناكثريبقىسوفإنهأنجبم+إ

!؟!لتلبسأثوابأتصنع،الليلتطفئ**واحدا،للشعاعثنياتفيتختفي؟أ،ئم

ئجأ!.الفتاةبهل؟كانربهلتضفيالتيالألوانتلكمن:ة!

نج؟!لولاليكونكلنملذلككل:!!.يكلونالئاس،علىنعمةللشمسا؟؟،ئج

!أ!وجسدونفيعراءوالحبئالحبئ.!منويشربونيشبعونفلازادهمن4!بإ

!أ!فبمهيامراةلامنامراًةيزينتتعذد.نهرأتصبحلاالتيقيةالسل!؟!

!أ.دوفسلجصالنفسهالوقت!9!:قللت.تزيدفلاثرتتكل،تجتمع.ذ4ائج
ملا؟أ"

!!لليلصنوهيالغرابةهذ.إن!".النجومفلتلبسثيأنا"عاريةترإ،بم

؟!مملوعةسصلءتغطيهالذيالمبهم!مزدانةالكونعناصران،عنده؟؟ابخ

!أ!الذيستيتئةصلاحعند.بالثلجلإفى!،كلهل.وشجرةوليلوجسدةبفتل7؟أع

!ا؟".الثلجل!صنوهوليلكلنحئه،*!!فيقاطنة،الأرضمنتعضيو3اًن4!إ7
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18-ابالآد

مممدث!بعأو!اة


